


هــل تعلــم مــن أنــا؟ اســمي يوســف، وأنــا أحــد أولاد يعقــوب 
الاثنــي عشــر، الابــن قبــل الأخيــر. كان والــدي يحــب أخــي 
الصغيــر أكثــر مــن بقيــة إخوتــي، ولكنــه أحبنــي أكثــر مــن الــكل.

لقــد أهدانــي والــدي قميصــاً ملونــاً فغــار إخوتــي الكبــار منــي 
وحقــدوا علــيّ، لأنــي حصلــت علــى ثــوب جميــل، بينمــا هــم لــم 
يحصلــوا علــى لبــاس مثلــه. واشــتد غضبهــم علــيّ لأنــي كنــت 
بمــا كانــوا يقولونــه ويفعلونــه مــن شــرور،  أبــي أحيانــاً  أخبــر 

وأيضــاً بســبب أحلامــي الغريبــة.
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حلمــت مــرة أنّــي كنــت أعمــل مــع إخوتــي فــي حقــل قمــح. فجمعنــا 
القمــح المحصــود وحزمنــاه حزمــاً، وفجــأة انتصبــت حزمتــي وانحنت 

لهــا حــزم إخوتي.
ومــرة ثانيــة حلمــت حلمــاً أغــرب مــن الأول. وإذا الشــمس والقمــر 
وأحــد عشــر نجمــاً ســاجدة لــي. وعندمــا رويــت لإخوتــي هــذا الحلــم 
انزعجــوا جميعــاً وانزعــج والــدي أيضــاً معهــم. ومنــذ ذلــك الوقــت لــم 

يعــد إخوتــي يتكلمــون معــي بلطــف بــل بكراهيــة.
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ذات يوم ذهب إخوتي بعيداً مع الغنم وتأخروا في الرجوع 
إلى البيت.

فقــال لــي والــدي: »اذهــب إلــى إخوتــك وانظــر أيــن هــم، 
وعــد إلــيّ ســريعاً وأخبرنــي«.

لقد كنت أفضّل أن أبقى عند أبي وأخي الصغير بنيامين، 
لكنّي أطعت والدي وذهبت لأبحث عن إخوتي.

تهــت وقتــاً طويــلًا فــي الحقــول إلــى أن قابلــت رجــلًا أرشــدني 
إليهم.
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وعندمــا وجــدت إخوتــي 
بوجــوه  جميعــاً  قابلونــي 
ومســتهزئة.  عابســة 
عنّــي  وخلعــوا  أمســكوني 
قميصــي الجميــل وجرونــي 
بئــر جافــة وأنزلونــي  إلــى 
ببكائــي  يبالــوا  لــم  فيهــا. 
ضحكــوا  بــل  وتوســلاتي، 
باســتهزاء:  وقالــوا  علــيّ 
»نم الآن براحة في أســفل 
الســيد  بأنــك  البئــر واحلــم 

.» علينــا
خوفــاً  خفــت  عندئــذ 
عــدت  ولكــن  عظيمــاً، 
وافتكــرت بأبــي الســماوي، 
يرانــي،  أنــه  وتأكــدت 
يســاعدني.  أن  ويســتطيع 
أراحتنــي  المعرفــة  وهــذه 

. قليــلًا
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وفجأة سمعت أصواتاً غريبة.
يا ترى، هل سيخرجونني من هنا؟

وفعــلًا أخرجونــي بحبــل مــن البئــر العميقــة. ولكــن مــن هــم 
هــؤلاء الرجــال الغربــاء الواقفــون عنــد جمالهــم؟ يــدل مظهرهــم 
علــى أنهــم تجــار، وقــد أعطــوا إخوتــي مــالًا، ثــم ربطونــي بحبــل 

واقتادونــي إلــى جمالهــم.
عندها عرفت ما حدث لي، لقد باعني إخوتي.

أبــي«.  إلــى  الرجــوع  أريــد  بكيــت وصرخــت: »ســاعدوني، 
ولكــنّ إخوتــي ضحكــوا علــيّ ولــم يــرقّ قلبهــم لحالــي. 
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أخذنــي التجّــار معهــم إلــى بلــد بعيــد وغريــب، إلــى مصــر. 
وهنــاك باعونــي لرجــل غنــي اســمه »فوطيفــار«.

وهكــذا أصبحــت عبــداً لســيّد غريــب، ولــم أســتطع العــودة إلــى 
أبــي. لكنّــي كنــت واثقــاً أن الله معــي.

بذلــت جهــدي فــي عملــي لأرضــي الله القــدوس دائمــاً، لأنــي 
فكــرت أنّ الله القــادر علــى كل شــيء يرانــي أيضــاً هنــا فــي بــلاد 

الغربــة. وبالحقيقــة فقــد كان الله معــي وباركنــي.
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وبعــد فتــرة قصيــرة رأى فوطيفــار أنّ الــرب باركنــي ووهبنــي 
النجــاح فــي كل أعمالــي. فقــال لــي يومــاً: »يــا يوســف، ســأجعلك 
ناظراً على عبيدي وماشــيتي وأملاكي«. سُــررت جداً وشــكرت 
الــرب إلهــي علــى هــذا الامتيــاز. لكــنّ مــا أحزننــي أن زوجــة 
فوطيفــار كانــت فاســدة الأخــلاق وماكــرة، وقــد حاولــت يومــاً أن 

تحرضنــي علــى القيــام بعمــل رديء لا يرضــى عنــه الله.
فقلــت لهــا: »كيــف أعمــل عمــلًا شــريراً وأخطــئ إلــى الله؟« 

لكنهــا لــم تدعنــي مطمئــن البــال. 
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وعندمــا رأت أنّــي لــم أخضــع لمشــيئتها، افتــرت علــيّ وشــكتني 
فغضــب  إلــيّ«.  يســيء  أن  يوســف  العبــد  »أراد  قائلــة:  لزوجهــا 
ســيّدي جــداً وأمــر بإدخالــي الســجن فــي الحــال. وكان صعــب علــيّ 
أن أدخــل الســجن ظلمــاً. ولكــن أدركــت أن الله معــي فــي الســجن 

وأنــه يحبنــي ويهتــم بأمــري.
وبعــد فتــرة وجــد رئيــس الســجن أنــي لســت لصــاً ولا مجرمــاً ولا 
زانيــاً ولا نجســاً. فأمرنــي قائــلًا: »اخــرج مــن زنزانتــك وســاعدني فــي 

تقديــم الطعــام للمســاجين الآخريــن«.
وهكذا باركني الله، أبي السماوي، في هذه الخدمة أيضاً.
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 وفــي أحــد الأيــام ألقــي بشــخصين داخــل الســجن، وقــد جــيء 
بهمــا مــن قصــر فرعــون. أحدهمــا كان رئيــس الســقاة، وكان 
عليــه أن يحضــر الخمــر ويذوقــه أولًا قبــل أن يســكبه لســيده. 

والآخــر كان رئيــس الخبازيــن لــدى فرعــون.
وبعــد عــدة أيــام، عندمــا أحضــرت الطعــام لهمــا، وجدتهمــا 

حزينيــن، فســألتهما: »مــا ســبب حزنكمــا؟«.
قائــلًا: »لقــد حلــم كل واحــد منــا حلمــاً  الســقاة  فــردّ رئيــس 

تفســيرهما«. نعــرف  ولا  صعبــاً، 
قلت: »ماذا حلمتما؟«.

رئيــس  بعــده  ومــن  حلمــه،  لــي  يــروي  الســقاة  رئيــس  وبــدأ 
الحلميــن. تفســير  فــي  حكمــة  الله  وأعطانــي  الخبازيــن. 
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فسّــرت لرئيــس الســقاة حلمــه وقلــت لــه: »أغصــان الكرمــة 
الثلاثــة التــي رأيتهــا فــي حلمــك هــي ثلاثــة أيــام. بعــد ثلاثــة 
أيــام ســتخرج مــن الســجن وتعــود إلــى خدمتــك، كمــا كنــت فــي 
الماضــي، وتخــدم فرعــون. فهــل ســتذكرني لــدى ســيّدك كــي 

يتــرأف علــيّ؟« فوعدنــي بأنــه ســيفعل.
ــاً. فقــد كانــت  ــم رئيــس الخبازيــن فــكان محزن وأمــا تفســير حل
ســلاله الثــلاث التــي كان يحملهــا علــى رأســه فــي حلمــه تعنــي 
أيضــاً ثلاثــة أيــام. ولكنــه بعــد ثلاثــة أيــام ســوف يُشــنق ويمــوت. 
فــي  الســلال وتأكلــه  مــن  الخبــز  تلتقــط  الطيــور  وكمــا كانــت 

الحلــم، هكــذا ســوف تــأكل الطيــور لحمــه.
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وتحقــق تفســيري لهمــا، ولكــن رئيــس الســقاة نســيني بســرعة، وأمــا 
الــرب إلهــي فلــم ينســني. وهكــذا كنــت واثقــاً بــه وبقيــت متــكلًا عليــه.

وبعــد مــرور ســنتين، إذا بخــادم فرعــون يحضــر إلــى الســجن 
ويأمــر بإطــلاق ســراحي وإحضــاري أمــام فرعــون. فأخذنــي لأســتحم 
وأحلــق، ثــم دهــن جســمي بالطيــب وألبســني ثيابــاً جميلــة واقتادنــي 

إلــى فرعــون.
ما هو السبب يا ترى؟ هل تذكرني رئيس السقاة أخيراً؟

نعم!
سألني فرعون: »هل تستطيع أن تفسر الأحلام؟«.

فأجبتــه: »لا يــا ســيدي، لا أســتطيع. إنمــا إلهــي وحــده يقــدر. 
وهــو الــذي يبيّــن لــي تفســير الحلــم، إذا طلبــت إليــه«.

فــروى لــي فرعــون حلمــه، حيــث رأى ســبع بقــرات ســمينة وســبع 
بقرات نحيلة، وكذلك سبع سنابل قمح ملآنة وسبع سنابل فارغة. 

عندئــذ وهبنــي الله الحكمــة وقلــت لفرعــون:
»إن تفســير الحلميــن هــو واحــد. ســتأتي أولًا ســبع ســنوات خيــر 

حيــث تحصــد فــي بــلادك قمحــاً وفيــراً«. 
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ثــم أكملــت توضيــح الحلــم قائــلًا: »وســتأتي بعدهــا ســبع ســنوات 
الشــعب  لــن يجــد  فيهــا شــيء، وحينئــذ  ينمــو  قحــط وجفــاف، لا 
طعامــاً. لذلــك مــن المستحســن أن تبنــي مخــازن ضخمــة وتملأهــا 
بالقمــح أثنــاء ســنوات الخيــر الســبع. وعندمــا تأتــي ســنوات الجفــاف 
تكون قد أدخرت من الغلال ما هو كاف لإطعام الشعب لسنوات 

عديــدة«.
وفــوراً وافــق فرعــون قائــلًا: »ليكــن كمــا قلــت، لأن إلهــك منحــك 
حكمــة كثيــرة. أعيّنــك مســؤولًا علــى تنفيــذ هــذا المشــروع. فســتكون 
أنــت أعظــم رجــل فــي مملكتــي مــن بعــدي وتكــون كلمتــك مطاعــة 

مــن قبــل كل الشــعب. افعــل مــا تــراه حســناً فــي عينيــك«. 
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وبعــد فتــرة قصيــرة أصبحــت رجــلًا وجيهــاً وغنيــاً ومحترمــاً. غيــر 
أن هــذا كلــه لــم يجعلنــي متكبــراً. لأنــي كنــت أعلــم أن الله، أبــي 
الســماوي، هــو الــذي منحنــي هــذه البركــة. فقلــت بشــكر وفــرح: »يــا 
رب، أشــكرك مــن أعمــاق قلبــي لأنــك اعتنيــت بــي رغــم كل آلامــي 

وعذابــي. لــم تتركنــي وحيــداً بــل باركتنــي بغنــى«.
وتحقــق أيضــاً كل مــا حلمتــه فــي الســابق. لقــد كان علــى إخوتــي 
أن يأتــوا إلــيّ مــن بعيــد، بســبب الجــوع الــذي انتشــر فــي جميــع 

البــلاد، وينحنــوا إلــى الأرض أمامــي.
ولكــنّ الله أعطانــي القــوة لأســامحهم وأحبهــم وأهتــم بهــم اهتمامــاً 

أخوياً.
15 نداء الرجاء - حقوق الطبع محفوظة



المسابقة
أيها القارئ العزيز،

نتعلــم مــن هــذه القصــة أن الله لا يتــرك الذيــن يتكلــون عليــه، ويرفــع 
نرجــو  الأســئلة،  بعــض  الآن  وإليــك  يطيعونــه.  المتواضعيــن عندمــا 
الإجابــة عليهــا وإرســالها لنــا لنرســل لــك كتيّبــاً آخــر مــن هــذه السلســلة.

لماذا كان إخوة يوسف يغارون منه؟. 	
ماذا حدث ليوسف عندما أرسله والده ليبحث عن إخوته؟. 	
بماذا تعزّى يوسف أثناء وجوده في البئر؟. 	
لماذا جعل فوطيفار يوسف رئيساً على كل بيته؟. 	
مــاذا كان جــواب يوســف عندمــا حاولــت زوجــة فوطيفــار إغــراءه . 	

لعمــل نجس؟
كــم ســنة أمضــى يوســف فــي الســجن بعــد أن فسّــر حلــم ســاقي . 	

فرعون؟
ماذا كان سبب إخراج يوسف من السجن؟. 	
هل استطاع يوسف تفسير الأحلام؟. 	
لماذا أصبح يوسف أعظم رجل في مصر بعد فرعون؟. 	

لماذا لم يتكبّر يوسف؟. 		
ماذا تعلمت أنت من قصة يوسف؟. 		

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــلًا وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:

Call of Hope . P.O.Box 100827 . 70007 Stuttgart . Germany


